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المواسعة و المضایقة
الجلسة 51 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

الجواب المرموق عل سهو الشّیخ الصدوق

:بالإنامة» قائلا» بالإسهاء» و النّوم» هور السو نومه فقد فس ِر روایات سهو النببرناء أن یع لدوق بلَّف الشّیخ الصلقد ت

:اههسا انَّما و لج و زع هال نم هوهنَّ س وِنَاهسك هآل و هلَيع هال َّلص ِۇ النَّبهس سلَي و»

.ونَهوداً دبعاً مبتَّخَذَ ري فَلا خْلُوقم شَرب نَّها ملعي1. ل

2. و ليعلَم النَّاس بِسهوِه حم السهو (شرعاً) متَ سهوا.

َلع لْطٰانُها سنَّملْطَانٌ «اس هِملَيع هال اتلَوص ةمئَا و هآل و هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلطَانِ علشَّيل سلَي طَانِ والشَّي نۇنَا مهس و
[2].«الْغَاوِين نم هتَبِع نم َلع ونَ»[1] وشْرِكم بِه مه الَّذِين و نَهلَّوتَوي الَّذِين

و لن هو الّذي بالتّحدید قد سها تجاه مسألة الإسهاء ‐لا النّب‐ فإنّا سنُحاجِجه بل اعتزاز بعدّة هجمات متوالیات:

‐ أولا: لم تَنحصر معرفة أنّه «بشر مخلوق» بأن یوقعه اله تعال ف الإسهاء فإنّ النّاس المتعایشین مع النّب قد أبصروا أکله و
نْزِلا لا ۈاقِ لَوسا ف شمي و امالطَّع لكاولِ يسذَا الرها لقٰالُوا م حت الآیة التّالیة: « «ومشیه ضمن الأسواق و .... حیث قد صر

الَيه ملَكٌ»[3] و کذا الآیة: «و ما ارسلْنٰا قَبلَكَ من الْمرسلين الا انَّهم لَياكلُونَ الطَّعام و يمشُونَ ف اسۈاقِ»[4] فبالتّال إنّ الأمة
برمتها ‐آنذاک‐ قد ترسخت ببالهم أنّه «بشر مخلوق» فلا یحق لنا أن نَعتقد بالإسهاء حتّ نُسجِل به مخلوقیة النب صلوات علیه و

آله بل یعدّ نقصاً و نقضاً لعصمته تماماً ‐وفقاً للدلائل المجوهرة ضمن الجواهر‐.

‐ ثانیاً: إنّ إبلاغ الحم الشّرع لا یتحدَّد بإسهاء النب إذ بۇسع المول أن یضی لنا أحام السهو و أبعاده عبر التّبیان و الإیضاح
من دون أن یتورط الشّارع ف هذه الزلات النَّراء بحق نبیِه صلوات اله علیه و آله.

‐ ثالثاً: أساساً إنّ هذه الروایات الواهیات لا تَنسجِم لا مع السهو و لا الإسهاء و لا النّوم و الإنامة إطلاقاً إذ قد استَفاضت روایات
متاثرة بأنّ روح القدس سیدعمهم تماماً فلا یدَعهم یسهون.[5]

‐ رابعاً: إنّ الدّلیل العقل الذي قد برهن لنا عصمتَهم لا یخضع للتّخصیص نهائیاً حتّ بمورد واحد ‐ف نوم النب‐ إذ قد استَبان
بل قد تسالم الأعلام بأنّ الأدلة العقلیة لا تَستقبل الاستثناء، فلو افترضنا ‐جدلا‐ استثناء واحداً لانهارت أرکان العصمة بأسرها إذ

نقیض الموجبة اللیة ه السالبة الجزئیة.
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‐ خامساً: فلنَنتَبِه بأنّ تل الروایات الموهومات لا تُقاوِم تواتر روایات الفضائل و العصمة إذ قد استَیقَنّا بها تماماً من دون أن
دَّدسم فَّقودٌ ميوم ومصعم وفَه» :لة قائلالام ضمن روایة مفصضا علیه السح الإمام الرلبة قد صرهذه الح تُخدَش أو تَتزلزل، فف

قَدْ امن من الْخَطَايا و الزلَل و الْعثَارِ يخُصه اله بِذَلكَ ليونَ حجتَه علَ عبادِه و شَاهدَه علَ خَلْقه»[6]

‐ سادساً: و أخیراً، إنّ انتساب الإسهاء إل ساحة المعصوم سیصطدِم الإرادة التّوینیة و العقلیة ضمن آیة التّطهیر فإنّه تعال قد
نص عل إرادة إذهاب الرجس، فیف أراد تعال إسهاء المعصوم الذي یعدّ رجساً و عیباً و قبحاً و شیناً بحقّه؟[7] فلو تسلَّمنا

«الإرادة التّوینیة للإسهاء» حسب زعم الشّیخ الصدوق ‐رحمه اله‐ لَعارضت «الإرادة التّوینیة للتّطهیر» و من المبرم ‐لدی
تضارب الإرادتَین أنّ صراحة الآیة الریمة ستَتفوق عل تل الروایات ‐رغم تثُّرها‐ غیر أنّه یستحیل أساساً تعارض إرادتَین

توینیتَین.

تسائل: هل یسمح لنا أن نُخصص الإرادةَ التّوینیة للتّطهیر بواسطة تل الروایات ‐إرادة الإسهاء‐ بحیث نَستَنتج بأنّه تعال قد
شاء تطهیرهم عن الأرجاس و العیوب إلا ف إسهاء المعصوم و إینامه ‐صوناً لمقالة الشّیخ الصدوق‐؟

الإجابة الصارمة:

1. أولا: لیست نسبة الدّلیلین من نمط العموم و الخصوص المطلق أبداً بل یعدّان متافىین ف التّصادم.

2. ثانیاً: إنّ الإرادة التوینیة العقلیة لا تَخضع للتَّخصیص و الاستثناء بتاتاً ‐و ذل وفقاً للبرهان السالف ف «رابعاً»‐.[8]

فبالتّال و ببرکة هذه الأجوبة الصائبة قد انهارت عقیدة الشّیخ الصدوق و انثَلَمت تبریرات صاحب الجواهر و الشّیخ الأعظم
تماماً.[9]

تَحشید الروایات لإمحاق السهو و الإسهاء

لقد حشَّد الشّیخ اللین بواباتٍ حول «الاضطرار إل الحجة» و... بحیث تُدلّل بل وضوح انعدام السهو و الإسهاء تجاه
:امل، فاستَعرضها قائلاحقّهم بال ة المطلقة فالمعصوم، و إلا لَلغت الحجی

هدِ البع ِب قُلْت :قَال ازِمح نورِ بنْصم نع يحي نانَ بفْوص نشَاذَانَ ع نب لاَلْفَض نع يلاعمسا ندُ بمحة: مالحج 1. «باب
.دَقْتص قَال هفُونَ بِالرعي الْخَلْق لب هبِخَلْق فرعنْ يا نم مركا و لجا هنَّ الا ملاالس هلَيع

قُلْت: انَّ من عرف انَّ لَه رباً فَينْبغ لَه انْ يعرِف انَّ لذَلكَ الربِ رِضا و سخَطاً و انَّه لا يعرف رِضاه و سخَطُه الا بِوح او رسولٍ
فَمن لَم ياته الْوح فَقَدْ ينْبغ لَه انْ يطْلُب الرسل فَاذَا لَقيهم عرف انَّهم الْحجةُ و انَّ لَهم الطَّاعةَ الْمفْتَرضةَ.

ينفَح :قُلْت ،َلقَالُوا ب هخَلْق َلع هال نةَ مجالْح وانَ هك هآل و هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رونَ الَمتَع (ةأهل العام) ِلنَّاسل قُلْت و
بِه (ستدلو ی) مخَاصي وذَا هآنِ فَااَلْقُر ف تآنُ فَنَظَرفَقَالُوا اَلْقُر هخَلْق َلةَ عجانَ الْحك نم هآل و هلَيع هال َّلص هال ولسر ضم

ا قَالفَم ِمبِقَي لاةً اجونُ حي آنَ لانَّ اَلْقُرا فْترفَع هتومبِخُص الِجالر بغْلي َّتح بِه نموي الَّذِي لا ِنْدِيقاَلز و اَلْقَدَرِي [10] و ِجراَلْم
فيه من شَء كانَ حقّاً، فَقُلْت لَهم من قَيِم اَلْقُرآنِ؟ [11] فَقَالُوا ابن مسعودٍ قَدْ كانَ يعلَم و عمر يعلَم و حذَيفَةُ يعلَم قُلْت كلَّه قَالُوا لا؛

قَال رِي ودا ذَا لاه قَال رِي ودا ذَا لاه فَقَال مالْقَو نيب ءَّانَ الشذَا كا و ملاالس هلَياً عيلع لاا لَّهكَ كذَل رِفعي نَّها قَالداً يحجِدْ اا فَلَم
هذَا لا ادرِي و قَال هذَا انَا ادرِي فَاشْهدُ انَّ علياً علَيه السلام كانَ قَيِم اَلْقُرآنِ و كانَت طَاعتُه مفْتَرضةً و كانَ الْحجةَ علَ النَّاسِ بعدَ

[12]«.هكَ المحر فَقَال قح وآنِ فَهاَلْقُر ف ا قَالنَّ ما و هآل و هلَيع هال َّلص هولِ السر



فإنّ تسمیة الباب »بالاضطرار إل الحجة» ینص عل اضطرارنا إل المعصوم الحجة فإنّ القرآن الریم بمفرده سیوافق بعض
المذاهب الزائفة أیضاً و لهذا قد توجب ملاحظة قیِم معصوم عن العیوب و النُّقصان ک لا نَتزحلَق ف الأغلاط و البرکان، فنظراً

لذل لا نَتعقّل صدور السهو و لا إصدار الإسهاء أبداً إذ لا ینسجمان مع الحجة المطلقة ذاتِ العصمة التّامة.

نرٍ عيمع ِبا نبا نع يسع ندِ بمحم ندَ بمحا نع طَّارالْع يحي ندُ بمحم :اممبِا لاا هخَلْق َلع هل تَقُوم ةَ لاجنَّ الْحا اب2. «ب
[13].«فرعي َّتح اممبِا لاا هخَلْق َلع هل تَقُوم ةَ لاجنَّ الْحا :قَال ملاالس هلَيع حالدِ الصباَلْع نع ّقالر اۇدد نوبٍ عبحم نب نساَلْح

3. «باب ف انَّ اَئمةَ شُهدَاء اله عز و جل علَ خَلْقه: الْحسين بن محمدٍ عن معلَّ بن محمدٍ عن اَلْحسن بن عل الْوشَّاء عن احمدَ
بن عائذٍ عن عمر بن اذَينَةَ عن بريدٍ الْعجل قَال: سالْت ابا عبدِ اله علَيه السلام عن قَولِ اله عز و جل: «و كذٰلكَ جعلْنٰاكم امةً

زع هال لقَو قُلْت هضرا ف هججح و هخَلْق َلع هال دَاءشُه ننَح و َطةُ الْۇسما ننَح النّٰاسِ[14]» قَال َلع دٰاءونُوا شُهَتطاً لسو
و جل: «ملَّةَ ابِيم ابراهيم» قَال ايانَا عنَ خَاصةً: «هو سماكم الْمسلمين من قَبل» ف الْتُبِ الَّت مضت و ف هذَا اَلْقُرآنِ:

َلع دَاءالشُّه ننَح و لج و زع هال نلَّغَنَا عا بنَا بِملَيالشَّهِيدُ ع هآل و هلَيع هال َّلص هال ولس[15]» فَرملَيشَهِيداً ع ولسونَ الريل»
[16]«.ةاميالْق موي نَاهذَّبك ذَّبك نم و ةاميالْق موي دَّقْنَاهص دَّقص نالنَّاسِ فَم

و قد قررنا أسلوب الاستدلال بها ضمن الروایة الأول ‐فلاحظها‐.

----------------------
[1] یبدو أنّ الآية لا تُلائم محط حوارنا ‐السهو من الشّیطان‐ لأنّها تتحدّث حول الفساق أو الفّار الّذين يتولّونَه بینما الصلحاء و
المؤمنون و أقرانهم کثیراً ما تَعرضهم الشّوک و السهو و الغفلات و الوسوسات ضمن الصلاة ف حین أنّهم لم يتّخذوا الشيطان

ولياً و سلطانا، فان من الأجدر أ یستشهِد بهذه الآیة الریمة.
[2] ابنبابویه محمد بن عل. من لا يحضره الفقيه. Vol. 1. ص360 جماعة المدرسين ف الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر

.الإسلام
[3] سورة الفرقان الآیة 7.
[4] نفس السورة الآیة 20.

الموضع المشار اليه مسبقاً ‐ الحديث ٣ قال: «قلت لأب بصائر الدرجات ف وفقاً لخبر مفضل ابن عمر المروي ف [5] و ذل
عبد اله عليه السلام سألته عن علم الإمام بما ف أقطار الأرض و هو ف بيته مرخ عليه ستره، فقال: يا مفضل ان اله تبارك و

تعال جعل للنب (ص) خمسة أرواح: روح الحياة فيه دب و درج، و روح القوة فيه نهض و جاهد و روح الشهوة فيه أكل و شرب
و أت النساء من الحلال، و روح الإيمان فيه أمر و عدل، و روح القدس فيه حمل النبوة، فإذا قبض النب (ص) انتقل روح القدس
فصار ف الإمام عليه السلام، و روح القدس لا ينام و لا يغفل و لا يلهو و لا يسهو، و الأربعة الأرواح تنام و تلهو و تغفل و تسهو، و

روح القدس ثابت يرى به ما ف شرق الأرض و غربها و برها و بحرها، قلت: جعلت فداك يتناول الإمام عليه السلام ما ببغداد بيده؟
قال: نعم و ما دون العرش».

[6] کلین محمد بن یعقوب. الاف (اسلامیه). Vol. 1. ص202 تهران ‐ ایران: دار التب الإسلامیة.
[7] و قد تَجاهر الشّیخ الأعظم مسبقاً بهذه النّقطة المتمیِزة أیضاً قائلا: «وكون نفس السهو نقصاً (ذاتاً) دون نفس النوم (کما

اعتقَده الشّیخ المفید، ولنّه) لا يناف كونَ هذا الفرد (الخاص) من النوم (التّارک للصلاة) أنقص (و أشنع ف حق النّب فحسب)
لشفه عن تقصير صاحبه و لو ف المقدِّمات (و هذا مرفوض ف حق المعصوم بتّاً»

[8] ثم هنا قد علَّق الأستاذ المبجل شارحاً معن الإرادة التّوینیة للتّطهیر ناقلا عن والده المرحوم شبهةً قائلة: «لا فضیلة للإرادة
التوینیة بالتّطهیر للمعصوم إذ لو انصبت هذه الإرادة الخارقة عل شخص لَسلَبت منه اختیار المعصیة و التّخلّف فبالتّال سیجبر

المعصوم عل الطّاعة و الامتثال دوماً و إنّما الفضیلة و الشّرف ف اکتساب العصمة و وجود الاختیار لمغادرة المعصیة.
و قد أجابه الوالد المحقّق الأستاذ: بأنّ متعلق الإرادة التوینیة متفاوِتة:



1. فأحیاناً یرید تعال انعدام قدرته عل الذّنب و الإثم، فحینئذ ستَنهدهم الفضیلة و سیتَّجه الإستشال.
ّالمعصیة ‐فهنا ستَتجل جس مع انحفاظ قدرتهم علة قد تعلَّقت بنفس التّطهیر و إعدام الرة الإلهیوینی2. بینما الإرادة الت

الفضیلة‐ فإنّهم علیهم السلام یطیقون التّمرد و التّخلّف بل سهولة و لن حیث یبصرون واقعیةَ قبائح الأفعال و قذاراتها بنحو
متامل، فبالتّال قد تَجنّبوها باختیارهم الذّات، فنحن أیضاً لم نفر أبداً بالخروج عریاناً أو باقتحام النار فذل المعصوم،

فبالتّال ستُعدّ هذه فضیلة سامیة للغایة.
[9] و بالختام أود أیضاً أن أجیب بإجابة رائعة تالیة: و ه أنّا لو فَتحنا بوابة «جواز الإسهاء» بحق المعصوم لَتفتَّحت للأعداء ‐

کالبریة و...‐ مختلَف أبواب التّوجیه و التّبریر حیث سیستغلّون فُرصاً وافرة لتنقیص النّب و إعابته لدی بقیة الوقائع و الأحداث
کما تظافَرت روایاتهم المزیفة ضمن صحاحهم المعترفة.

[10] المرجئة فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنّه لا يضر مع الايمان معصية و لا ينفع مع الفر طاعة سموا مرجئة لانهم يرجئون
العمل عن النية أي يؤخرونه ف الرتبة عنها و عن الاعتقاد و قد تطلق المرجئة عل من أخر أمير المؤمنين عليا (عليه السلام) عن

مرتبته و القدرى قد يطلق عل الجبرى و عل التفويض. و الزنديق هو الناف للصانع أو الثنوى.
[11] ف الفائق «قيم القوم من يقوم بسياسة أمورهم» و المراد هنا من يقوم بأمر القرآن و يعرف ظاهره و باطنه و مجمله و مؤوله

و محمه و متشابهه و ناسخه و منسوخه بوح اله أو بالهام ربان او بتعليم نبوى.
[12] کلین محمد بن یعقوب. الاف (اسلامیه). Vol. 1. ص168 تهران ‐ ایران: دار التب الإسلامیة.

[13] نفس الینبوع ص177.
[14] البقرة: ١٣٨.

«.«ملَيالمصحف «شَهِيداً ع ٧٨-٧٩ و ف :[15] الحج
[16] کلین محمد بن یعقوب. الاف (اسلامیه). Vol. 1. ص189 تهران ‐ ایران: دار التب الإسلامیة.


